
يـة في اسـتهداف المعـدات والمساعـدات المصر
غزة.. أي رسالة يبعث بها الاحتلال؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

كتوبر/تشرين يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته الهمجية الوحشية في قطاع غزة والتي بدأها في أ
الأول ، مُرسخًا لمرحلة جديدة من جرائم الإبادة ضد الإنسانية لم تعرفها البشرية منذ نهايات
الحـرب العالميـة الثانيـة، مسـتخدمًا في ذلـك كافـة صـور الإجـرام، قتـل وحـرق وتنكيـل وتـدمير وتجويـع

وتهجير قسري.

يبًا لم تتوقف آلة التدمير الإسرائيلية، سوى بضعة أيام قليلة إبان كثر من عام ونصف تقر وعلى مدار أ
كثر من  ألف فترتي الهدنة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني  ويناير/كانون الثاني ، مخلفة أ
شهيد ما يزيد عن  ألف مُصاب، وتشريد ما يقرب من مليوني فلسطيني بعد تدمير % من

قطاع غزة، وصت صمت إقليمي ودولي فاضح.

ــة وكــل وتجــاوز الإجــرام الإسرائيلــي اســتهداف الفلســطينيين إلى قصــف المعــدات والجرافــات المصري
المناطق التي أقامتها الدولة المصرية ضمن جهود إعادة إعمار القطاع، حيث دمر جيش الاحتلال فجر
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الثلاثاء  أبريل/نيسان الجاري  معدة مصرية ( جرافات، و كباشات)، ضمن  معدة تم
استهدافها، تساهم في رفع الأنقاض، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

الليلة قصفوا كل الجرافات والمعدات الثقيلة الموجودة في البلديات المختلفة
والشركات الخاصة وحتى التي تعود للمواطنين المركونة بالشوا

وقصفوا الجرافات التي أدخلتها اللجنة القطرية و المصرية فترة الهدنة

pic.twitter.com/ID7nQbzYQh هذه ليست حرب ، هذه إبادة

�� (@MhmmedSd) April 22, 2025 محمد سعد الدين —

كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها صحفيون ونشطاء فلسطينيون احتراق الجرافات والمعدات
وسيارات نقل المياه والسولار وكاسحات المجاري، والتي كانت متمركزة في إحدى الجراجات في جباليا،
والتي قصفت بشكل متعمد كما جاء على لسان شهود عيان في جباليا ممن أفادوا باتصال جاءهم
من ضابط في جيش الاحتلال أخبرهم بضرورة الإخلاء تمهيدًا لقصف الجراج والمنازل المحيطة به، ما

يعني أن القصف لم يكن عشوائيًا.

وأثــار اســتهداف الاحتلال للمعــدات الــتي أدخلتهــا مصر للقطــاع في يناير/كــانون الثــاني وفبراير/شبــاط
 ضمن تفاهمات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته الحكومة الإسرائيلية
بعد انتهاء تلك المرحلة، الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد مع الجانب
المصري، فما الرسائل التي يبعث بها الكيان المحتل من وراء هذا القصف وماذا عن رد الفعل المصري

إزاء الاستفزازات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ بداية الحرب؟

ليست المرة الأولى
من الواضع أن كافة المعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المخُترق
كانت أهدافًا إسرائيلية، فالأمر لم يقتصر على جراح جباليا فقط، ففي  مارس/أذار الماضي، استهدفت
قــوات الاحتلال جرافــة مصريــة في بلديــة بيــت حــانون شمــال القطــاع بقنبلــة ممــا أســفر عــن إصابــة

سائقها المصري.

العربدة الإسرائيلية تجاوزت الآليات والجرافات إلى كل ما له صلة بالمصريين، مناطق ومدن وطرق،
ففي فبراير/شباط الماضي، دمر جيش الاحتلال مشروع كورنيش مصر على ساحل غزة، فيما أظهرت
مقاطع فيديو استهدافًا مباشرًا لكافة الأحياء التي شيدتها القاهرة ضمن جهود إعادة الإعمار بعد

. الحرب الإسرائيلية في مايو/أيار
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كما أحدث القصف الإسرائيلي أضرارًا بلغت حد الدمار في المناطق السكنية التي أقامتها الدولة المصرية
داخل القطاع، خاصة في مدينة “دار مصر ”  وحي “دار مصر ” بمنطقة الكرامة في جباليا شمال
غزة، بجانب الإتلافات الكبيرة التي أحدثتها الغارات العنيفة في مشروع كورنيش مصر في شا الرشيد

الساحلي.

التحرش الإسرائيلي بمصر.. استفزاز متواصل
لا يمكن قراءة ما يحدث في القطاع بمعزل عن استراتيجية الاستفزاز التي تتبعها حكومة الاحتلال مع
الجــانب المصري، والــتي وصــلت إلى مســتويات متقدمــة لم تشهــدها العلاقــات بين البلــدين منــذ إبــرام
اتفاقية السلام ثمانينات القرن الماضي، تلك الاستراتيجية التي تعاظمت بشكل لافت منذ بداية حرب

غزة الحالية.

ــود ــي مــا بين تحــرش عســكري مــن خلال اســتهداف بعــض الجن ــوعت صــور الاســتفزاز الإسرائيل وتن
المصريين على الحدود أو إسقاط عدد من الصواريخ داخل الأراضي المصرية، ورغم الاعتذار الإسرائيلي
عن مثل تلك الأحداث والإشارة إلى أنها جاءت على سبيل الخطأ إلا أنها وفي سياقها العام أعمق

كثر دلالة من مجرد الحدث الخطأ. كبر وأ وأ

الأمــور أخــذت منحــى آخــر بــالاحتلال الإسرائيلــي لمحــور فيلادلفيــا الحــدودي بمــا ينســف الملحــق الأمــني
ية التي قام بها جنود لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وجولات الاستعراض العسكري الاستفزاز
إسرائيليـــون علـــى الشريـــط الحـــدودي، فضلاً عـــن التصريحـــات الاســـتعدائية الصـــادرة عـــن النخبـــة

السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

البدايـة كـانت مـع رئيـس حكومـة الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو الـذي اتهـم مصر بشكـل علـني بـالتورط في
حصــار القطــاع وتحويــل غــزة إلى ســجن مفتــوح، واتهــام الجــانب المصري بتلقــي أمــوال باهظــة نتيجــة
ير الخارجية السماح لعبور القادرين فقط من معبر رفح للأراضي المصرية، تلاه التحذير المباشر من وز
يسرائيــل كــاتس الــذي هــدد بعــدم الســماح لمصر بانتهــاك اتفاقيــة السلام مــن خلال تكثيــف تواجــدها

العسكري في سيناء.

تصاعـدت مظـاهر التحـرش بشكـل لافـت بعـد رفـض القـاهرة تهجـير الفلسـطينيين إلى سـيناء، وإبـداء
موقـف متشـدد إزاء مقـترح الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب العنصري، الأمـر الـذي أغضـب الأمريكـان
والإسرائيليين علـى حـد سـواء، حيـث طـالب كـل مـن رئيـس حـزب “إسرائيـل بيتنـا” أفيغـدور ليبرمـان،
ير الأمن القومي إيتمار بن ير المالية بتسلئيل سموتريتش ومن بعده وز وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووز

غفير بضرورة الضغط على مصر لقبول هذا المقترح، ترهيبًا وترغيبًا.



سياسة الأرض المحروقة
يأتي هذا التحرك في سياق أعم وأشمل، حيث سياسة الأرض المحروقة التي يتبناها نتنياهو وحكومته
وجيشه منذ بداية الحرب، ووأد كافة مقومات الحياة داخل القطاع، وتحويله إلى أرض غير صالحة

للعيش عليها، وتسوية كل ما فوق الأرض بما تحتها، من حجر وشجر وبشر.

ويتفنن المحتل في تنفيذ هذا المخطط بكافة الطرق، المتُخيلة وغير المتُخيلة، فبعد تشديد حصاره المطبق
على القطاع من كافة الجهات، استهدف إمدادات الغذاء فنسف المخابز والآبار والبنية التحتية المائية
وكافة المرافق العامة، رافق ذلك قصف كافة المشافي والمراكز الصحية، ثم تدمير المدارس ومراكز الإيواء
التابعة للمنظمات الدولية، لينفرد بالمدنيين من النساء والأطفال، ممارسًا معهم كافة أنواع البطش
والتنكيل الإجرامي، قتلا بالقصف، وأخر بالرصاص الحي وثالث بالحرق أحياء، ومن لم يمت بهذا أو

ذلك مات جوعًا بعدما جفت الأرض من كافة مقومات العيش.

لم يــترك الاحتلال فرصــة حــتى للخيــال الــذي كــان يــداعب البعــض بإعــادة الإعمــار بعــد التهدئــة، ممــن
استبشروا بدخول المعدات والجرافات للقطاع خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، لينسف ويدمر تلك
الآليات ويحرقها على مرأى ومسمع من الجميع، في مشهد توهم أنه يحرق الأمل في قيامة غزة من
كبوتها الحالية، في سياق الحرب النفسية التي يخوضها المحتل لـ “كي وعي” الفلسطيني إزاء ما حدث

. كتوبر/تشرين الأول في السابع من أ

مــدير العلاقــات العامــة والإعلام في بلديــة جباليــا، ســعدي الــدبور، يقــول إن الجــراح، الــذي اســتُهدف
الثلاثـاء المـاضي، أهـم مرافـق جباليـا، لاسـتخدام المعـدات بـه في عمليـات إزالـة الركـام، وتزويـد المـواطنين
بالمياه الصالحة للشرب، وتصريف الصرف الصحي، وإزالة النفايات، واصفًا هذا القصف بالكارثة التي
حَلــت علــى البلديــة، ويُنــذر بوقــوع كــوارث بيئيــة وصــحية، وأن البلديــة لا تســتطيع الآن تقــديم الحــد

الأدنى من المقومات الأساسية للحياة لمواطني جباليا.

تقــويض جهــود إعــادة الإعمــار.. رسالــة الاحتلال
للقاهرة

رغــم أن آلــة التــدمير الإسرائيليــة لم تــترك شيئًــا في غــزة إلا وطــالته، قصــفًا أو حرقًــا أو تــدميرًا، إلا أن
اســتهداف المساعــدات المصريــة مــن معــدات وجرافــات ومنــاطق ســكنية، لا يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن
المساعي الإسرائيلية لتقويض جهود مصر لإعادة إعمار القطاع، وهي الجهود التي وإن انطلقت من
مقاربة أمنية خالصة، لكنها وفي ظل الصلف الإسرائيلي والتحرش الذي لا يتوقف اتخذت مسارًا أخر
كــان لــه تــداعياته علــى تــوتير العلاقــات بين القــاهرة وتــل أبيــب رغــم التفاهمــات الكــبيرة الــتي تجمــع



حكومتيهما.

ومنذ كشف ترامب عن مقترحه العنصري لتهجير الغزيين، يناير/كانون الثاني الماضي،  والترويج لمزاعم
يفــيرا الــشرق الأوســط”، والطلــب مــن كــل مصر والأردن فتــح حــدودهما لاســتقبال تحويــل غــزة إلى “ر
العديد من فلسطيني القطاع، أعلنت القاهرة رفضها لهذا المقترح، حيث قدمت بالتنسيق مع الدول

العربية خطة بديلة تم إقرارها في القمة العربية التي احتضنتها العاصمة المصرية مارس/أذار الماضي.

وشددت الخطة المصرية العربية على ضرورة إعادة الإعمار مع بقاء الغزيين داخل القطاع، وهو ما
أثار حفيظة الإسرائيليين خاصة اليمين المتطرف الذي طالب الإدارة الأمريكية بممارسة أقصى أنواع
الضغــوط الممكنــة لإجبــار القــاهرة علــى الرضــوخ لتلــك المطــالب، تزامــن ذلــك مــع حملات إعلاميــة

وسياسية ممنهجة تستهدف ابتزاز الجانب المصري لإعادة النظر في موقفه من التهجير.

وتعتمد الرؤية المصرية والعربية في الإعمار على بقاء الفلسطينيين في المناطق المؤهلة للحياة بالقطاع،
والتي لا تزال تمتلك الحد الأدنى من مقومات العيش ولو لفترة مؤقتة، وهو ما دفع المصريين لتزويد
غــزة ببعــض المعــدات اللازمــة لهندســة المشهــد بمــا يتفــق مــع الخطــة المقدمــة، وهــو تنبــه لــه الاحتلال
الإسرائيلي الذي بعث برسالته المباشرة والتي تتلخص في تقويض كافة الجهود المصرية الرامية لإعادة
الإعمار، بما يجهض المقترح المقدم، ويدفع نحو التفكير في مقترحات أخرى بديلة، على رأسها المقترح

الترامبي حتى وإن تم صياغته بصورة أقل حدة مما بدا عليه أول الأمر.

ابشركم ، دخول عدد من الجرافات المصرية المتخصصة في ازالة الركام إلى غزة
قبل قليل.

pic.twitter.com/uTchfCPTU1 يارب بارك في كل جهود إنقاذ وإعمار غزة

MO (@Abu_Salah9) February 3, 2025 —

الرسالـة الإسرائيليـة مـن وراء هـذا القصـف قرأهـا بشكـل نسـبي النـائب المقـرب مـن النظـام، مصـطفى
بكري، والذي وصف ما حدث بأنه “عدوان إرهابي مجنون” لا يستثني شيئًا على أرض غزة، حتى وإن
ــا في تصريحــاته لموقــع “الرسالــة نــت” الفلســطيني، أن مثــل هــذا كــان هــدفه البنــاء والإنقــاذ، مضيفً
القصف يتجاوز كونه مجرد عدوان عسكري، ليُعبرّ عن رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال لا يعترف

بأي جهود إنسانية أو تنموية على أرض فلسطين.

وأوضـح بكـري أن المعـدات المسـتهدفة “ليسـت أدوات حـرب بـل أدوات سـلم وحيـاة، دخلـت إلى غـزة
ضمن اتفاق واضح وتفاهمات قائمة بين مصر والجانب الآخر”، لافتًا أن “استهداف هذه الآليات
يــدخل في إطــار تطــاول مرفــوض ومُــدان، ويجــب أن يُقابــل بــرد رســمي واحتجــاج دولي حــازم، لأن مــا
قامت به إسرائيل لا يشكل فقط اعتداءً على آليات إنقاذ، بل يمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية
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وخرقًا للاتفاقات الموقعة مع مصر”.

كيد على أن الدولة المصرية ، قيادةً وشعبًا، لن تتراجع أمام هذه واختتم النائب المصري حديثه بالتأ
الممارسات العدوانية، وستواصل دورها الإنساني والداعم لأهل غزة، رغم محاولات الاحتلال اليائسة
يع إعـادة الإعمـار وجهـود التهدئـة، قـائلا : “رسالـة الاحتلال وصـلت، لكنهـا لـن تُخيفنـا لإفشـال مشـار

ولن تُثنينا عن واجبنا القومي والإنساني تجاه أشقائنا في فلسطين”.

جـدير بـالذكر أن مصـادر مطلعـة كـانت قـد كشفـت عـن مقـترح مصري قطـري بشـان هدنـة في القطـاع
تتراوح من  –  سنوات، تتضمن أنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وفتح المعابر
وإدخــال المساعــدات والــشروع في إعــادة الإعمــار مقابــل إعلان حمــاس وضــع السلاح، وإنهائهــا حكــم

ياً، وقوات تابعة للسلطة الفلسطينية. قطاع غزة، على أن تديره لجنة الإسناد المجتمعي إدار

ير إعلامية أن يزور وفد إسرائيلي، وآخر من الحركة، القاهرة في غضون ومن المتوقع وفق ما ذكرت تقار
الساعات القادمة، لدراسة هذا المقترح الذي أبدت حماس موافقة مبدأية عليه رغم التحفظ على
مسألة وضع السلاح، وسط تصاعد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل تنقذ
ما تبقى من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة خاصة بعدما فقدت الحرب بوصلتها وباتت بلا رؤية،

منزوعة الأهداف إلا من باب الضغط على حماس ورفيقاتها.
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